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سم االله الرحمن الرحیمب

إن الحمد الله، نحمده ونستعینه، ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 
ومن سیئات أعمالنا. من یهده االله فلا مضلَّ له، ومن یضلل فلا هاديَ له. أشهد أن لا 

ده لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، شهادة إله إلا االله، وح
عبده، وابن عبده، وابن أَمَتِه، ومن لا غنى به طرفة عین عن رحمته. أشهد أن محمدًا 

عبد االله ورسوله، أرسله االله رحمة للعالمین، فشرح به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به 
قلوبًا غلفًا. صلى االله علیه، وعلى آله وأصحابه، والتابعین لهم 

م بإحسان، وسلِّم تسلیمًا كثیرًا. (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُ 
كُم من نفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مسْلِمُونَ) (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ 

یبًا) مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِ 
یدًا * یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (یا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِ 

وَمَن یُطِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا) السلام علیكم ورحمة االله وبركاته وأسأل االله 
أن یجعل هذا الجمع في میزان الحسنات في یوم تعز فیه الحسنات .

، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً -جل وعلا–أوصیكم ونفسي بتقوى االله أما بعد أحبتي في االله؛ 
تبیض وجوهنا یوم نلقى االله. (یَوْمَ لاَ یَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ) 

مِنْ خَیْرٍ محْضَرًا وَمَا (یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ 
مَ یَعَضُّ عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا) (یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ) (یَوْ 

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ) (یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ 
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ االلهِ شَدِیدٌ) یوم الحاقة، یوم 

هِ وَأَبِیهِ * وَصَاحِبَتِهُ  اخة (یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ * وَأُمِّ الطامة، یوم القارعة، یوم الصَّ
یا أیها -لِكُلِّ امْرِئٍ منْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ) ثم اعلموا أن النفس بطبیعتها وَبَنِیهِ *
طموحة إلى الشهوات واللَّذَّات، كسولة عن الطاعات وفعل الخیرات، لكن في -الأحبة
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قَمْعِها عن رغبتها عزُّها، وفي تمكینها مما تشتهي ذلها وهوانها؛ فمن وُفِّق لقمْعِها نال 
لمُنَى، ونفسَه بنى، ومن أرخى لها العنان ألْقَتْ به إلى سُبُل الهلاك والردى، ونفسَه هدم ا

وما بنى؛ فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكبَّ على اللذات عض على الید. 
وفي نیلها ما تشتهي ذلُّ سرمدِ ***في قمع أهواء النفوس اعتزازها ف

ولا ترضَ للنفس النفیسة بالرَّدِي***فلا تشتغل إلا بما یكسب العلا  

و 
یظهــــر ذلــــك فــــي اســــتقبال المِحَــــن والمِــــنَح، والإغــــراء والتحــــذیر، والــــنعم والــــنِقَم، والترغیــــب 

تقـوى مـن االله ورضـوان؛ فـلا تضـره والترهیب، والفقر والغنى؛ فمنهم مـن أسَّـس بنیانـه علـى
فتنة ولا تُزَعْزعُـه شـبهة، ولا تغلبـه شـهوة ،صـامد كـالطود الشـامخ، فهـم الحیـاة نعمـة ونقمـة، 
ومحنة ومنحة، ویسرًا وعسرًا، ثم عمل موازنة، فوجد أن الدهر یومـان؛ ذا أمـن وذا خطـر، 

على ما فات، ولـم والعیش عیشان؛ ذا صفو وذا كدر، فضبط نفسه في الحالیْن؛ فلم یأسَ 
یفـــرح بمـــا هـــو آتٍ؛ فـــلا خُـــیَلاء عنـــد غنـــى، ولا حـــزن عنـــد افتقـــار، لا یبطـــر إن رَئِـــس، ولا 
یتكدر إن رُئِس، یقلـق مـن الـدنیا، ولا یقلـق علـى الـدنیا أبـدًا، یسـتعجل الباقیـة علـى الفانیـة؛ 

كنــه فتجــده راضــي الــنفس، مطمــئن الفــؤاد، إن هــذا الصــنف مــن النــاس صــنف قــیِّم كــریم، ل
قلیــل قلیــل، ومــا ضــره أنــه قلیــل وهــو عزیــز؛ فمثلــه كالشــجرة الطیبــة، عمیقــة الجــذور، ثابتــة 
الأصـــول، مفیـــدة الفـــروع، لا تزعزعهـــا الأعاصـــیر، ولا تنـــال منهـــا العواصـــف، والســـر إنـــه 
الإیمـــان، الـــذي إذا خالطـــت بشاشـــته القلـــوب ثبـــت صـــاحبه، واطمـــأن وضـــرب بجـــذوره فـــلا 

فیــه الفــتن؛ بــل یُكِــنُّ الخیــر ویجنــي الفوائــد، شــجر بثمــر، لســانه، تزعزعــه المِحَــن، ولا تــؤثر
حال هذا الصنف:

مني وشفرة سیف الهند في طرفٍ ***نا الحسام بریق الشمس في طرفٍ  أ
على طریقي ولي عزمي ولي شغفي***فلا أبالي بأشواك ولا مِحَن 

ولم أقفِ بي قف لسرت فلم أُبطئ ***ماض فلو كنت وحدي والدُّنَا صرخت
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هذه نماذج من هذا الصنف العزیز الشامخ القلیل، جدیرة بالتأمل، أضعها بین أیدیكم، و 
وهي قلیل عن كثیر.

جریح من جرحي أُحد به سبعون ضربة؛ ما بین طعنة برمح، وضربة هاهو [مجاهد]،
بسیف، ورمیة بسهم، لم یبقَ له في هذه الدنیا وما فیها من أهل ومال ومتاع إلا 

ات. فیمَ كان یفكر هذا الشخص؟ وما الذي كان یشغل باله؟. اسمع ما رواه لحظ
صلى االله علیه –قال: "بعثني رسول االله –رضي االله عنه –[الحاكم] عن [زید بن ثابت] 

في القتلى، وقال لي: -رضي االله عنه وأرضاه–یوم أُحُد لطلب [سعد بن الربیع] -وسلم
: أخبرني -صلى االله علیه وسلم- قل له: یقول رسول االله إن رأیته فأقرِئْه مني السلام، و 

كیف تجده؟ قال زید: فجعلت أبحث عنه في القتلى، فأصبته وهو في آخر رمق، به 
سبعون ضربة؛ ما بین طعنة رمح، وضربة سیف، ورمیة سهم، فقلت له: یا سعد إن االله 

صلى االله علیه -یقرئك السلام، ویقول: أخبرني كیف تجده؟ قال: وعلى رسول االله 
لأجد رائحة الجنة لیس هذا موضع -واالله-السلام وعلیك السلام، قل له: إني -وسلم

الشاهد، ولكن اسمع ماذا قال؟ وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند االله أن یُخلص 
-رحمه االله-وفیكم عین تطرف ثم فاضت روحه -صلى االله علیه وسلم-إلى رسول االله 

 ."
م غیره دروس الثبات وهو یودِّع الدنیا، ما أوصى بأهل، وما أوصى ثبت سعد، وعلَّ 

؛ -صلى االله علیه وسلم-بمال، كان همُّه أعلى وأغلى وأحلى، همُّه الرسالة، والرسول 
فرَضِيَ االله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأوانا ومأواه.

عز –إذن االله ولئن انتقلت بعیدًا عن هذا لوجدت الخیر في الأمة لا یزال وسیبقى ب
ذلكم المحدث الكبیر الذي یدخل على [هشام -علیه رحمة االله–. هاهو [الزهري] -وجل

: من الذي تولى كِبر الإفك - وكانوا حوله–بن عبد الملك]، فیقول: یقول هشام للعلماء 
رضي االله عنه –وكان هشام یدعي أن الذي تولى كبره هو علي –في حادثة الإفك؟ 

]، فقال ، فقال هشا- وأرضاه م [لسلیمان بن یسار]: من الذي تولي كبره؟ قال: [ابن أُبيٍّ
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هشام: كذبت، هو علي بن أبي طالب، فقال سلیما: الأمیر أعلم بما یقول، ثم قال 
للآخر: من الذي تولى كبره؟ فأجابه وكذَّبه، ثم وصل الدور إلى الإمام، إلى[ الإمام 

نحسب أنه أسَّس بنیانه على تقوى من االله ذلكم الرجل الذي-علیه رحمة االله-الزهري] 
قال: - علیه من االله ما یستحق- ورضوان، فقال له هشام: من تولي كبره؟ قال: ابن أُبيٍّ 

كذبت، فانتفض الإمام الزهري، وقال: أنا أكذب، لا أب لك، والذي لا إله إلا هو لو 
إلاَّ هو لقد حدثني نادى منادٍ من السماء: أن الكذب حلال، ما كذبت، والذي لا إله

 ، [سعید] [وعروة] [وعبیدة] و[علقمة] عن عائشة بأن الذي تولى كبره هو عبد االله ابن أُبيٍّ
سامِحْنا، سامِحْنا. إنه الثبات! وإنه بناء -یا إمام-فارتعد هشام وانتفض، وقال: هیَّجناك 

النفس الذي لا یضره أي موقف یتعرض إلیه من محنة أو منحة!
علیـــــه –؛ هـــــاهو [یوســـــف]  -صـــــلوات االله وســـــلامه علـــــیهم-وذاك أنبیـــــاء االله وقبـــــل هـــــذا 

في عنفوان شبابه، وفي قمة نضجه تخرج إلیـه وتبـرز إلیـه امـرأة العزیـز الجمیلـة، -السلام
بأبهى حُلَّة، متعطرة، متبهرجة، مبدیة لمفاتنهـا، قـد غلَّقـت الأبـواب، ودَعَتـْهُ بصـریح العبـارة 

، فقالــت: (هَ  ــم تُكــنِّ ــوَايَ) ولــم تقتصــر ول ــهُ رَبِّــي أَحْسَــنَ مَثْ یْــتَ لـَـكَ) أقبــل (قـَـالَ مَعَــاذَ االلهِ إِنَّ
-الفتنة عند ذلك؛ بل ازدادت سعیرًا حین شملت نسـاء عِلْیَـة القـوم؛ حـین أُعجِـبْنَ بیوسـف 

وفُـــتِنَّ برجولتـــه وجمالـــه؛ فأخـــذن یطاردْنَـــه، یُردْنـــه أن یعمـــل بهـــن الفاحشـــة، -علیـــه الســـلام
لأمور ذروتها یوم تأتي امرأة العزیز تهدده، وتقول: (وَلَئِن لمْ یَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَیُسْـجَنَنَّ وتبلغ ا

ـــهِ وَإِلاَّ  ـــدْعُونَنِي إِلَیْ ـــا یَ ـــيَّ مِمَّ ـــجْنُ أَحَـــبُّ إِلَ ـــالَ رَبِّ السِّ ـــاغِرِینَ) مـــاذا رد (قَ وَلَیَكُـــونن مـــن الصَّ
وَأَكُن مـنَ الْجَـاهِلِینَ) إنـه ثبـات أنبیـاء االله أمـام الشـهوات تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ 

وأمام التهدیدات، علیهم صلوات االله وسلامه، وهم الأسوة والقدوة، إنه الثبات بكـل معانیـه، 
والثبات بكل مبانیـه أمـام الشـهوات وأمـام الشـبهات، والـذي لا یوفَّـق لـه إلا مَـنْ علـم صـدقَه 

ربُّ الأرض والسماوات.

ولا یَخْفَاكُم إن خَفَاكُم شيء ما لقیه [ الإمام أحمد] في سبیل عقیدته من أذى وتعذیب، 
تُخلَع یداه، ویُجلد السیاطَ الكثیرة، یختار الظالمون له عددًا من قساة القلوب، وغلاظ 
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الأفئدة لیجلده كل واحدٍ منهم سوطیْن بكل ما أوتيَ من قوة، وهم یتعاقبون علیه، وهو 
طَّوْد الأشمِّ، لا یتراجع أبدًا، یغمى علیه من شدة التعذیب ثم یفیق، فیعرض ثابت كال

علیه الأمر فلا یتراجع، حتى انتصر بإیمانه وبناء نفسه، وبتوفیق االله قبل هذا وذاك، 
وكان انتصاره دلیلاً على الإخلاص والعزم والقوة. لقد خرج الإمام من المحنة خروج 

الظلماء، أُدخل في الكِیر، فخرج ذهبًا أحمر، وتواطأت السیف من الجلاء، والبدر من
القلوب على محبته، حتى أصبح حبه شعارًا لأهل السنة. فأین الذین عارضوه؟ وأین 

الذین عذَّبوه؟ وأین الذین نالوا منه؟ ذهبوا إلى ما قدموا.
والذكر للإنسان عمر ثانٍ ***و 

االله من عدوانه أكبرف***والبغي مهما طال عدوانه 
كمــا -تتعاقــب النمــاذج الثابتــة المبنیــة فــي هــذه الأمــة، والخیــر فیهــا، ولــو خلــت لانقلبــت و 

. ویتحـالف [الصـالح إسـماعیل] مـع الصـلیبیین، والـثمن تسـلیم دیـار المسـلمین، فشـهد -قیل
كر ذلك الأمر [العز بـن عبـد السـلام]، وشـقَّ علیهـا الأمـر، شـقَّ علـى سـلطان العلمـاء، فـأن

ذلــك أیَّمــا إنكــار، وتــرك الــدعاء لإســماعیل، وعندئــذٍ كتــب جواســیس الســلطان الــذین بــثَّهم 
فــــوا القــــول وزخرفــــوه، فجــــاء كتــــاب  لاســــتراق الســــمع بــــذلك، ورفعــــوا التقــــاریر الظالمــــة، وحرَّ

، فسـجن وضُـیِّق علیـه، ثـم أطلـق -علیه رحمة االله-السلطان باعتقال العز بن عبد السلام 
بـــــة والتـــــدریس، ومُنـــــع مـــــن الاجتمـــــاع إلیـــــه، وخـــــرج مهـــــاجرًا إلـــــى أرض ومُنـــــع مـــــن الخطا

<مصر>، فأرسل لـه السـلطان رسـولاً وطلـب منـه التلطـف مـع العـز، وعـرض علیـه بعـض 
الأمــور علَّــه أن یلــین أو یَهِــن أو یضــعف. قــال: إن وافــق فــذلك، وإن خــالف فاعتقلــه فــي 

لمـاء، وقـال لـه: یـا إمـام بینـك خیْمة بجانب خیْمتي. ذهـب رسـول السـلطان إلـى سـلطان الع
وبـــین أن تعـــود إلـــى مناصـــبك ومـــا كنـــت علیـــه وزیـــادة أن تنكســـر للســـلطان، وتقبـــل یـــده لا 
غیر، فأبى سـلطان العلمـاء إلا الثبـوت علـى محـض الحـق، وقـال قـولاً خـرَّ مـن هولـه ذلـك 

طان مـا أرضـى أن یقبـل السـل-الذي لا إله إلا هـو-الرسول صعقًا. قال : یا مسكین واالله 
یدي فضلا عن أن أقبل یده، یا قوم أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ، الحمد االله الذي عافاني ممـا 
ابتلاكم به. فـأرغى رسـول السـلطان وأَزْبَـدَ، وهـدده، وأعلـن اعتقـال الشـیخ علـى المـلأ، فقـال 
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الشــیخ: افعلــوا مــا بــدا لكــم، فــاعتقلوه فــي خیمــة بجانــب خیمــة الســلطان، فأخــذ الشــیخ یرتــل 
ت االله البینـات، یتصـل بـاالله عـن طریـق التعبـد بكـلام االله، وكـان بعـض ملـوك الصـلیبین آیا

عند ذلك السلطان، فقال هذا السلطان: أتسـمعون هـذا الـذي یقـرأ القـرآن؟ قـالوا: نعـم. قـال: 
هذا أكبر رجل دین في المسلمین، وقد حبسـته وعزلتـه عـن الخطابـة والتـدریس مـن أجلكـم. 

ة هذه المیوعة الرخیصة من ذلك السـلطان أرادوا أن یهینـوه ویُـذلُّوه؛ فلما سمع ملوك الفرنج
ـلنا رجلیْـه وشـربنا مرقتهـا، ثـم  لأنه هان واستمرأ الهوان. قالوا: واالله لو كان هذا قسیسـنا لغسَّ
ــى االله الشــیخ مــن كیــد الشــیطان وحزبــه،  انتصــر المســلمون بعــد ذلــك علــى الصــلیبین، ونجَّ

نـازلاً، وازداد فـي الحـق صـلابة، فرحمـه االله. إنـه بنـاء النفـوس، فـدخل مصـر آمنًـا لـم یقـدم ت
.-ولاشك–إنه الإباء والاستعلاء، إنها لیست كبریاء إنما هي عزة العقیدة وعلو الرایة 

ولقد تعرض البناة لأنفسهم في كل العصور لمواقف فنجحوا فیها بفضل االله. أحدهم 
ظالمون، ویذیقونه في سبیلها ألوانًا شتى من یصدع بكلمة الحق فیشْرَق بها المنافقون وال

التعذیب في السجن لا تضاهیها إلاَّ ألوان التعذیب في محاكم التفتیش في القرون 
الوسطى، كانوا یسلطون علیه الكلاب بعد تجویعها، فتطارده الساعات، ثم تنقض على 

ن یرده ذلك لحمة تنهشه نهشًا إذا توقف عن الجري وهو صابر ثابت، معتصم باالله، ل
عن هدفه، ولم یصده عن بغیته وغایته، فأغاظهم ذلك فماذا یفعلون؟ حكموا علیه بالقتل، 

فتنة أیما فتنة، ثم جاءه الإغراء أن استرحِمْ ذلك الظالم لیخفف عنك - واالله–وتلك 
: لئن كنت حوكمت بحقٍ فأنا أرتضي الحق، وإن -في إباء واستعلاء-الحكم، فقال: 

اطل؛ فأنا أعلى من أن أسترحم الباطل، إن یدي التي تشهد الله كنت حوكمت في ب

حتفِه، ولسان حاله: 
أفیستطیع الخلق أن یشقوني***الله أسعدني بظل عقیدتي ا
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ن الدنیا، وما بنَـوْا أنفسـهم لیلقنـه كلمـة یأتي أحد علماء السوء الذین باعوا دینهم بعرَضٍ مو 
ـــه إلا االله فیبتســـم تبســـم  ـــه: قـــل: لا إل ـــاد إلـــى المـــوت مـــن أجلهـــا، فیقـــول ل التوحیـــد التـــي یُق
المغضــب، ویقــول: یــا مســكین أنــا أقــاد إلــى المــوت مــن أجــل لا إلــه إلا االله، وترجــع أنــت 

إنــه البنــاء الحقیقــي للأنفــس. لتأكــل فتــات الموائــد بــلا إلــه إلا االله، لا نامــت أعــین الجبنــاء.
إنها الثقة بـأنهم علـى الحـق. إنهـا الثقـة بغلبـة دیـن الهـدى علـى دیـن الهـوى وبقـوة االله علـى 

كل القوى

إنـه كـذلك فـي النسـاء والأطفـال؛ -فقـط–أن البنـاء فـي الرجـال -یا أیهـا الأحبـة-لا تظنوا 
ـــ–هـــاهو أحـــد المحـــدثین <بخراســـان>، واســـمه [محمـــد بـــن عاصـــم]  ـــه –ه رحمـــة االله علی ل

بُنیــات صــغار، لا ولــد ذكــر یقــوم علــیهن، انتقــل إلــى بغــداد یــوم ســمع محنــة [الإمــام أحمــد] 
لیحدث الناس، ویسد ثغرة قد فُتِحَت في ذلك البلد، ترك بنیاتـه بخراسـان، وسـمع فـي بغـداد 

عــز–بتلــك المحنــة، فــانطلق إلــى الإمــام أحمــد، وقــد علــم أن سُــجن وعُــذِّب وأوذي فــي االله 
: ألا نقــوم فنقــول كلمــة -وهــو یحـدث یومًــا مــن الأیــام فـي حلقتــه–، فقــال لأصــحابه -وجـل

الحق؟ وقام لیقولهـا، وتـذكر بنیاتـه اللاتـي تـركهن فـي خراسـان، وعلـم أن رجـلاً یقـوم لیقـول 
كلمة في ذلك المقام ما عاقبته إلا الموت، وهو في هذا الصراع مع نفسه یأتیه كتـاب مـن 

: یا أبانا إنا قد سمعنا أن الرجل قد دعا الناس إلى القـول بخلـق القـرآن، وإنـا بنیَّاته یقلن له
لأن یأتینـا نعْیُـك أحـبُّ إلینـا مـن أن -یـا أبانـا-نأمرك بأن لا تجیب؛ فوالذي لا إله إلا هو 

نسمع أنك قلت بخلق القرآن. االله أكبر، إنه البنـاء فـي أوسـاط النسـاء، فـي أوسـاط البنـات، 
ال. أُسَــرٌ لـــم تعـــرف إلا ربهـــا فهــان فـــي ســـبیله كــل شـــيء، واســـتعذب فـــي فــي أوســـاط الرجـــ

سبیله كل صعب . 
دون بذل النفوس نذر زهید***ل بذل إذا العقیدة ریعَتْ ك

في فؤادي زمازم ورعود***مسلم یا صعاب لن تقهریني 
وطریقي حواجز وسدود***لا أبالي ولو أُقیمت بدربي 
یطلع الزهر والحیاة والورود***من دمائي في مقفرات البراري
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یهـا. لا ه ذه سمة المؤمنین، الاطمئنـان إلـى االله یمـلأ نفوسـهم فیبنیهـا، یحـرك جـوارحهم فیقوِّ
یستمدون تصـوراتهم وقِـیَمَهم ومـوازینهم مـن النـاس، وإنمـا یسـتمدونها مـن رب النـاس؛ فـأنى 

و یجـدوا فـي قلـوبهم حزنًـا یجدوا في أنفسهم وهنًا عند محنـة أو عنـد منحـة أو عنـد شـهوة، أ
علـــى فائـــت مـــن الـــدنیا؟ إنهـــم علـــى الحـــق؛ فمـــاذا بعـــد الحـــق إلاّ الضـــلال، لـــیكن للباطـــل 
سلطانه، لـیكن لـه هیلـه وهیلمانـه، لـیكن معـه جمعـه وجنـوده، إن هـذا لا یغیـر مـن الخطـب 

شیئًا. 
امـات هذا هو الصنف الأول من الناس ممن أسَّسَ بنیانـه علـى تقـوى مـن االله ورضـوان؛ ه

.لا تنحني، وقامات لا تنثني، أسأل االله أن یجعلنا وإیاكم من أهل هذا الصنف

أما الصنف الثاني: فأسَّس بنیانه على شفا جُرُف هارٍ، یعبد االله على حرف، إن أصابه 
خیر اطمأنَّ به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة، یذوب أمام 

لعب بعواطفه الخبر البسیط فلا یثبت، یطیر فؤاده للنبأ الخفیف فلا المحنة فلا یتماسك، ی
یسكن، فؤاده هواه، یعیش موزعًا بین همِّ حیاة حاضر ومفاجآت تنتظر، لا تطمئن لقوله، 

ولا تثق في تصرفاته، بصره زائغ، عقله فارغ، أفكاره تائهة، مغلوب على أمره، لا ینفع 
، جبان مفتون فرَّار غرَّار . في ریادة ولا یُعتمَد علیه في ساقة

***وم یمانٍ إذا لاقاه ذو یمنٍ ی
ثل هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمرة، لا تثبت أمام الریح، ولا تقوى على مقاومة م

الآفات . أو كالبناء بلا أساس، سرعان ما یخر سقفه على من فیه. فهو قلق بائس، 
فتن، تدمره المِحَن، إن عزلته لم یرعوِ، إن خاطبته لم یفهم.متردد، تعصف به ال

عن غیِّه وخطاب من لا یفهم***من البلیة عدل من لا یرعوي و 
ن المـــؤمن لیقـــف شـــامخًا وهـــو یـــرى مثـــل هـــذا الصـــنف البـــائس، وقـــد غـــرق فـــي شـــهواته إ

غــة التــي أرادت أن الهابطــة وفــي نزواتــه الخلیعــة الســافلة یَعُــبُّ منهــا، لكنهــا حكمــة االله البال
دًا مــن الزینــة والطــلاء، عــاطلاً عــن عوامــل الإغــراء، لا هتــاف لــذة، ولا  یقــف الإیمــان مُجــرَّ
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دغدغــة شــهوة، وإنمــا هــو الجهــد لیقبــل علیــه مــن یقبــل وهــو علــى یقــین أنــه یریــد االله والــدار 
لـب الآخرة، ولینصرف عنه من یبتغي المطامع والمنـافع الدنیویـة، ومـن یشـتهي الزینـة ویط

المتاع؛ لیحیا من حيَّ عن بینه ویهلك من هلك عن بینة
هاهو أحد الساقطین الذین ما بنوا أنفسهم بنوها على شفا جرف هار فانهار بهم إنه 

[جبلة ملك غسان]، أسلم وجاء <المدینة> في موكب عظیم بحاشیته وجنده، فرح 
الخیول معقودة أذنابها، المسلمون بإسلامه كثیرًا، فخرجوا للنظر فیه وفي موكبه، فإذا

ع بالجوهر، وذهب إلى <مكة>  وسلاسل الذهب في أعناقها، وعلى رأسه التاج المُرَصَّ
وجعل یطوف بالبیت، وبینما هو یطوف إذ وطئ رجل فزاري إزاره فلطم جبلةُ الفزاري 

فبعث عمر إلى جبلة -رضي االله عنه وأرضاه–فهشم أنفه، فشكاه الفزاريُ إلى عمر
قال له عمر: ما هذا؟ قال: نعم یا أمیر المؤمنین، إنه تعمد وطأ إزاري فلطمته، فأتاه، ف

ولولا حرمتك لضربت ما بین عینیه بالسیف، فقال عمر: قد أقررت على نفسك بما 
فعلت؛ فإما أن تُرضي الرجل، وإلا أن أقتص له منك بهشم أنفك كما فعلت به. قال: 

: الإسلام سوَّى بینكما فلم -رضي االله عنه-وكیف ذلك وهو سوقة، وأنا ملك؟ قال عمر
یرَ جبلة مخرجًا إلا بإعطائه مهلة، طلب مهلة إلى الغد لیلوذ بالفرار لیلاً؛ ویرتدَّ عن 

دینه، ولو علم االله فیه خیرًا لأسمعه، سقط عند أول امتحان؛ لأن البناء لم یؤسَّس على 
تقوى، وإنما أُسِّس على شفا جُرُفٍ هارٍ.

جذره في ترابه موءود***على العواصف غرس یف یقوىك
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حبتي في االله، بعد الذي سمعتم لعلكم أدركتم أن الحاجة العظیمة ماسَّة إلى بناء أنفسنا، أ
وتأسیسها على تقوى من االله ورضوان، أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء.

إِي واالله لذلك ولعدة أسباب لعلنا أن نقف علیها:
-لا ریـب–لكثرة الفتن والمغریات وأصناف الشهوات والشبهات؛ فحاجـة المسـلم الآن :أولاً 

لابـــد أن یكـــون أكبـــر؛ -بـــالطبع–إلـــى البنـــاء أعظـــم مـــن حالـــة أخیـــه أیـــام الســـلف، والجهـــد 
لفساد الزمان والإخوان، وضعف المعین، وقلة الناصر. 

ـــا: رتكـــاس حتـــى بـــین بعـــض لكثـــرة حـــوادث النكـــوس علـــى الأعقـــاب، والانتكـــاس، والاثانیً
العاملین للإسلام، مما یحملنا على الخوف من أمثال تلك المصائر. 

لأن المسؤولیة ذاتیة، ولأن التبعة فردیة (یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نفْسِهَا)ثالثاً:
الیْن نحـن عدم العلم بما نحن مقبلون علیـه؛ أهـو الابـتلاء أم التمكـین؟ وفـي كـلا الحـرابعًا:

في أَمَسِّ الحاجة إلى بناء أنفسنا لتثبت في الحالین. 
لأننــا نریــد أن نبنــي غیرنــا، ومــن عجــز عــن بنــاء نفســه فهــو أعجــز وأقــل مــن أن خامسًــا:

؛ لــذلك كلــه كــان لابــد مــن الوقــوف علــى -كمــا قیــل-یبنــي غیــره، وفاقــد الشــيء لا یعطیــه 
سًـا علـى تقـوى مـن االله ورضـوان؛ فهـا هـي بعض العوامل المهمة في بناء الـنفس بنـاءً مؤسَّ 

بعــض العوامــل غیــر مرتبــة، فمــا كــان مــن صــواب فمــن االله، ومــا كــان -الآن-بــین أیــدیكم 
من خطأ فمن نفسي ومن الشیطان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سـهلاً وأنـت تجعـل الحـزن 

إذا شئت سهلاً 

ـــاء الـــنفس: مـــا یحـــب مـــن الأقـــوال ب-عـــز وجـــل وعـــلا-التقـــرب إلـــى االله مـــن عوامـــل بن
بــون إلــى االله الفــرائض التــي فرضــها  والأعمــال الظــاهرة والباطنــة، وخیــر مــا تقــرب بــه المتقرِّ

وإفـراده بالعبـادة وحـده -جـلا وعـلا-، وعلى رأس هذه الفرائض توحید االله -جل وعلا-االله 
راتـب عالیـة لا شریك له، ثم إن في النوافل لمجالاً واسعًا عظیمًا لمـن أراد أن یرتقـي إلـى م

صـــلى االله علیـــه -، وفضـــل االله واســـع یؤتیـــه مـــن یشـــاء. یقـــول -تبـــارك وتعـــالى-عنـــد االله 
: "ومــا تقــرب إلـيَّ عبــدي بشــيء أحــب إلــيَّ -وسـلم، فیمــا یرویــه عــن ربــه، كمـا فــي البخــاري
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ممــا افترضــته علیــه، ولا یــزال عبــدي یتقــرب إلــيَّ بالنوافــل حتــى أحبــه؛ فــإذا أحببتــه، كنــت 
مع به، وبصره الذي یبصـر بـه، ویـده التـي یـبطش بهـا، ورجلـه التـي یمشـي سمعه الذي یس

علینــا -جــل وعــلا–بهــا، ولــئن ســألني لأعطینَّــه، ولــئن اســتعاذني لأًعیذنَّــه" ومــن فضــل االله 
أن جــاء هــذا الــدین بعبــادات شــتى تمــلأ حیــاة المســلم فــي كــل الظــروف والأحــوال؛ باللیــل 

القولیــة، والســنن الفعلیــة والقلبیــة التــي یعتبــر أداؤهــا والنهــار، بالقلــب والبــدن؛ فهنــاك الســنن
من أهم عوامل بناء النفس؛ من قیام لیل، وصیام تطـوع، وصـدقة، وقـراءة قـرآن، وذكـر الله 
آنـــاء اللیـــل وأطـــراف النـــار. لاشـــك أن هـــذه العبـــادات تقـــوِّي الصـــلة بـــین العبـــد وبـــین ربـــه، 

زكـــو بهــــا، وتأخـــذ مــــن كـــل نــــوع مــــن وتوثِّـــق عُــــرى الإیمـــان فــــي القلـــب؛ فتنبنــــي الــــنفس وت
أن ننتبـه فـي هـذه القضـیة إلـى العبادات المتعددة بنصیب؛ فلا تَكَلُّ ولا تَسْأَمُ. لكن علینـا 

أمور:
الحذر من تحول العبادة إلى عادة؛ لأن البعض یأْلَف بعض العبادات حتى یفقد أولاً:

ادة حركة آلیة لا أثر لها في حلاوتها ولذَّتها؛ فلذلك تراه لا یستشعر أجرها، فتصبح العب
سَمْتٍ أو قول أو عمل أو بناء.

عدم الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض؛ لأن البعض یُخطئ، فیهتم بالأدنى ثانیًا:
ثم ینام عن صلاة -مثلاً -؛ فیقوم اللیل -وما في العبادات دنيٌّ –على حساب الأعلى 

الأهمیة؛ كالنحلة تجمع الرحیق الفجر، فلیكن لك من كل عبادة نصیب، وعلى حسب

إذا تعارض واجب ومستحب؛ فالواجب مقدَّم ولا شك. ثالثاً:
التركیز على أعمال القلوب، وتقدیمها على أعمال الجوارح؛ فالقلوب هي محل رابعًا:

كالملك مع الجنود -كما تعلمون–القلب مع الجوارح الفكر، ومحل التدبُّر، ومحل العلم، و 
"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ 

ألا وهي القلب" من عوامل بناء النفس المجاهدة، كل فكرة لا یصحبها مجاهدة فهي في 
وَالذِینَ جَاهَدُوا فِینَا :(- جل وعلا- طریقها إلى الاضمحلال والذوبان والزوال، یقول االله 

لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا)
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حب الرضاع وإن تفطمه ینفطمِ ***النفس كالطفل إن تهمله شب على و 
وإن هما محَّضاك النصح فاتهمِ ***فجاهد النفس والشیطان واعصهما 

ــة ن استشـعار المــؤمن أن الجنــة محفوفــة بالمكــاره یتطلــب منــه طاقــة عالیــة متمثلــة فــي هِ إ مَّ
ـــك المكـــاره التـــي حفَّـــت بـــذلك  ـــى تل ـــب العـــالي؛ للتغلـــب عل ـــة تتناســـب مـــع ذلـــك المطل عالی
المطلب العالي، ألا وهو الجنة. نسأل االله من فضـله. مـع تنقیـة تلـك الهمـم مـن كـل شـائبة 

، وإنمـــا تفـــاوت النـــاس بـــالهِمَم لا بالصـــور واالله لا -عـــز وجـــل–تـــدفع لوجـــه غیـــر وجـــه االله 
علیـه رحمـة –لكـن ینظـر إلـى قلـوبكم وأعمـالكم هـاهو [ثابـت البنـاني] ینظر إلـى صـوركم، و 

یقــول: تعــذبت بالصــلاة عشــرین ســنة، ثــم تنعمــت بهــا عشــرین ســنة أخــرى، واالله إنــي -االله
لأدخــل فــي الصــلاة فأحمــل هــمَّ خروجــي منهــا. لا شــك واالله أن هــذا نتیجــة مجاهــدة وصــل 

–مام أحمد]: یا إمام متى الراحـة؟ فیقـول . ویقال [للإ-جل وعلا–بها إلى الهدایة من االله 
: الراحـة عنـد أول قـدم تضـعها فـي الجنـة . إِي واالله إنهـا الراحـة -وهو یدعو إلى المجاهدة

یــا أیهــا –الأبدیــة التــي یُســتعذَب كــل صــعب فــي ســبیل الوصــول إلیهــا. وأعظــم المجاهــدة 
ا نــوى " والعمــل بغیــر مجاهــدة النیــات "فإنمــا الأعمــال بالنیــات وإنمــا لكــل امــرئ مــ-الأحبــة

نیــة عنــاء، والنیــة بغیــر إخــلاص ریــاء، والإخــلاص مــن غیــر صــدق هبــاء (وَقَــدِمْنَا إِلَــى مَــا 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَـاءً منثـُورًا) یـأتي أنـاس یـوم القیامـة بحسـنات أمثـال جبـال تهامـة 

ین، ویصـومون مـع الصـائمین، یجعلها االله هباءً منثـورًا مـع أنهـم كـانوا یصـلون مـع المصـلی
ولهــم مــن اللیــل مثــل مــا للمصــلیین ومــا للمخلصــین، لكــنهم إذا خلَــوْا بمحــارم االله انتهكوهــا؛ 
أمام الناس عُبَّاد زُهَّاد نُسَّاك، لكـن إذا خلـَوْ ظنـوا أن االله لا یعلـم كثیـرًا ممـا یعلمـون؛ فالنیـةَ 

النیة.

من <المدینة> بجیش قوامه ثلاثون یتجه إلى <تبوك> - صلى االله علیه وسلم–هاهو 
ألفًا في صحاري یبید فیها البید، ویضیع فیها الذكي والبلید، وقت عسرة ووقت شدة، حرٌّ 
ودنوّ ثمار المدینة، ومشقة عظیمة في سفرهم بلغت فوق ما یتكلم المتكلمون، حتى إن 
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ستتقطع من لیقول: لقد أصابنا عطش شدید حتى ظننَّا أن رقابنا-رضي االله عنه–عمر 
شدة العطش، حتى إن الرجل لینزل عن بعیره، فینحره فیعتصر فرثه ثم یشربه الحال هذا 

بعد هذا -صلى االله علیه وسلم–بعضه. وعندما قفلوا راجعین منصورین، یقول النبي 
التعب العظیم قال: "إن بالمدینة أقوامًا ما سرتم مسیرًا، ولا قطعتم وادیًا، ولا وطئتم موطئًا 

-صلى االله علیه وسلم–یظ الكفار إلا كانوا معكم، حبسهم العذر قالوا: یا رسول االله یغ
أقوام حسَّنوا نیَّاتهم. جاءوا إلى -ولاشك–وهم بالمدینة؟! قال: نعم، وهم بالمدینة" إنهم 

یقولون : یا رسول االله زادٌ وراحلة، لا نملك ذلك، - صلى االله علیه وسلم–رسول االله 
: "لا زاد ولا راحلة" (تَوَلَّوْا وَأَعْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا -الله علیه وسلم صلى ا–فیقول 

أَلاَّ یَجِدُوا مَا یُنْفِقُونَ) فبحسن النیة بلغوا ما بلغ أولئك الذین سمعتم ما حصل لهم، ولذلك 
ا نویت الخیر یقول الإمام أحمد موصیًا ابنه: یا بني انوِ الخیر؛ فإنك لا تزال بخیر م

فهي من أهم عوامل بناء النفس وتزكیتها، وكل ما فالنیة النیة، والإخلاص الإخلاص؛ 
لا یراد به وجه االله یضمحل.

أن للإخلاص علامات. اعرض أعمالك علیها، واختبر -یا أخي الحبیب- ثم اعلم 
نفسك، وجاهدها وهي على سبیل المثال لا الحصر،

م؛ فالمخلص لا یتأثر بمدح مادح، ولا ذم ذامٍّ؛ لأنه جعل الهمَّ استواء المدح والذأولاً :

فیغضب، ویقول: أشهد االله أني أمقتك على ما تقول، والذي لا إله إلاَّ هو لو علمت من 
.نفسي ما أعلم لحثَوْتَ على رأسي التراب

نسیان العمل بعد عمله، ویبقى الهم همًا واحدًا؛، هل تقبل هذا العمل أم لم یتقبل؟ ثانیًا:
و(إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ) 

الحب في االله. حبًا یزید بالبر لكنه لا ینقص بالجفاء، وإنها لكبیرة إلا على الذین ثالثاً:
هدى االله. 

ن إخفاؤه من الطاعات؛ خوفًا من دواعي السُّمْعَة والریاء؛ فمن إخفاء ما یمكرابعًا:
استطاع منكم أن یكون له خبیئة من عمل صالح فلیفعل.
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لقد كان الرجل من أسلافنا یجمع القرآن ویحفظه وما یشعر به جاره، ویفقه الفقه الكثیر 
لا یشعرون؛ وما یشعر به الناس حتى یُسأل ویصلي الصلاة الطویلة والضیف في بیته و 

بل إن أحدهم لیدخل مع زوجته في فراشها ثم یخادعها كما تخادع المرأة صبیها، فإذا 
نامت سلَّ نفسه، ثم قام لیله كله. (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا 

عْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُم من قُرَّةِ أَعْیُنٍ وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ) ما جزاؤهم؟ (فَلاَ تَ 
جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ) یقول أحد السلف: لقد أدركنا أقوامًا ما كان على ظهر الأرض 
من عمل یقدرون على أن یعملوه في السر؛ فیكون علانیة أبدًا، یجلس الرجل منهم في 

یة، فتأتیه العَبَرة لتخرج فیردها؛ فإذا خشي المجلس المعمور بذكر االله، فتأخذه الخش
خروجها خرج من مجلسه خوفًا من دواعي السمعة والریاء. یصوم أحدهم یومًا، ویفطر 

یحمل غداءه معه في -یعمل حمالاً -یومًا لمدة أربعین سنة لا یعلم أهله به، كان حمَّالاً 
المساء لیتعشى مع الصباح، فیتصدق به في الطریق على أحد المساكین، ویرجع في

كان یجاهد في -علیه رحمة االله-أهله؛ فذاك إفطاره وهو عشاؤهم. بل إن [ابن المبارك] 
سبیل االله، وكان یضع اللثام على وجهه لئلا یُعرف خوفًا على نیته أن یشوبها شائب من 

الشوائب. هل عاش أولئك یومًا من الدهر على وجه الأرض. إي واالله .. اللهم إنا 
ك أنَّا نحبهم، اللهم احشرنا وإیاهم في زمرة الصالحین. إیمانهم باالله لا یتزعزع، نشهد

وضمیرهم في االله لا یتزلزل. 
ثم استقلُّوا فیه كل مُذلِّل***د أرخصوا في االله كل عزیزة  ق

زیف اللسان ولا كلام مجمِّلِ ***لیست مبادئهم حدیث مُنمِّق  
أفعالهم في موكب متمثِّل***صارت مبادئهم وصارت خلفها 
في حملهن على الرماح الدُّبَّل***حملوا القلوب على السیوف وأمعنوا 

الموت للجبناء منحدر وللهمم الصعود    شتان ما بین الثعالب في المعامع والأسود
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؛ فالنفس بطبیعتها تمیـل إلـى الشـهوات، ن عوامل بناء النفس محاسبتها محاسبة دقیقةم
لــى الهــوى؛ فلابــد لهــا مــن محاســبة، والكــل لا یشــك أننــا إلــى االله راجعــون، إلــى اللــذات، إ

محاسبون على الصغیر والكبیر والنقیر والقطمیـر. الأعمـال محصـاة فـي سـجلات محكمـة 
ــئُهُمْ بِمَــا عَمِلُــوا أَحْصَــاهُ االلهُ وَنَسُــوهُ  ــوْمَ یَبْعَــثهُُمُ االلهُ جَمِیعًــا فَیُنَبِّ ) لا تغــادر صــغیرة ولا كبیــرة (یَ
لٍ (وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْـطَ لِیَـوْمِ الْقِیَامَـةِ فـَلاَ تُظْلـَمُ نَفْـس شَـیْئًا وَإِن كَـانَ مِثْقـَالَ حَبَّـةٍ مـنْ خَـرْدَ 
ـا كَـانُوا یَعْمَلـُونَ) مـا دمنـا نع لـم أَتیَْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِینَ) (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ * عَمَّ

ذلـــك، فمـــن العقـــل أن نحاســـب أنفســـنا فـــي الرخـــاء قبـــل الشـــدة؛ لیعـــود أمرنـــا إلـــى الرضـــا 
والغبطة؛ لأن من حاسب نفسه علم عیوبها وزلاَّتها، ومواطن الضعف فیهـا، فبـدأ بعلاجهـا 
ووصف الدواء لها، فینمي ذلـك فـي الـنفس الشـعور بالمسـئولیة ووزن الأعمـال والتصـرفات 

یـزان الشـرع. لقـد عــرف السـلف الصـالح أهمیـة ذلـك، فحققوهـا فــي بمیـزان دقیـق، ألا وهـو م
جلـــس مـــع نفســـه ذات یـــوم -كمـــا أورد [ابـــن أبـــي الـــدنیا] بســـنده–أنفســـهم، هـــاهو أحـــدهم 

محاســبًا فــي آخــر عمــره، نظــر وقلَّــب وفكــر وقــدر؛ فــإذا عمــره ســتون عامًــا، حســب أیامهــا 
وقـال: یـا ویلتـاه، أألقـى االله فإذا هي تربو على واحد وعشرین ألف یـوم وخمسـمائة، فصـرخ

بواحد وعشرین ألف ذنب وخمسمائة، هذا إن كـان ذنـب واحـد؛ فكیـف وفـي كـل یـوم عشـرة 
ــــنفس وتهــــذبها، وتزیــــد العمــــل  آلاف ذنــــب؟ ثــــم خــــرَّ مغشــــیًا علیــــه. فالمحاســــبة تــــروِّض ال

وا، وزِنوهـا الصالح، وتولِّد الحیاء من االله، وتُلزم خشیة االله. فحاسبوا أنفسكم قبـل أن تُحاسَـب
قبــل أن توزنــوا؛ فإنــه أهــون فــي الحســاب غــداً أن تحاســبوا أنفســكم الیــوم، وتَزَیَّنــوا للعــرض 

الأكبر (یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنكُمْ خَافِیَةٌ)

والمحاسبة على أقسام؛ محاسبة قبل العمل؛ قف عند أول همِّك أو إرادتك العمل، فأسأل 
ع؟ أقدم وأخلص وجِدَّ وسارع إن كان كذلك، وإن لم یكن "فمن نفسك: هل العمل مشرو 

عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد" كما قال صلى االله علیه وسلم.
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ومحاسبة أثناء العمل؛ هل أنت مخلص صادق أم مراءٍ ؟ وأنت أعلم بنفسك؛ لأن العمل 
؛ فلیُنتبَه للنیة ثم یشوبه شيء من الریاء أثناء أدائه-عز وجل-قد یبدأ وهو خالص الله 

ومحاسبة بعد العمل وهي على أنواع:فیه. 
محاسبة النفس على طاعة قصرت فیها في حق الله؛ فلم توقعها على الوجه الذي أحدها:

في الطاعة ستة أمور:-كما تعلمون–ینبغي أن توقع وحق االله 
االله علیه صلى -الإخلاص في العمل، ثم النصیحة الله فیه، ثم متابعة الرسول أولاً:
،-وسلم

ثم شهود مشهد الإحسان، وهو أن تعبد االله كأنك تراه، ثم شهود مِنَّةِ االله علیك في 
التوفیق لأدائه، ثم شهود تقصیرك فیه بعد ذلك كله.

فمحاسبتها على كل عمل كان تركه خیرًا له من فعله.أما الثانیة:
ادة لِمَ فعلها؟ ومما یعین على فمحاسبتها على الأمور المباحة أو المعتوأما الثالثة:

محاسبة النفس معرفة عیوبها، ومن عرف عیبه كان أحرى بإصلاحه. 

ومما یعین على معرفة عیوب النفس أمور: ملازمة العلماء الصادقین المخلصین 
فونك  العاملین الناصحین، وكذلك ملازمة الأخوة الصالحین الذین یذكرونك االله ویخوِّ

كالیدین؛ تغسِّل -كما تعلمون–آمنًا. والمؤمن للمؤمن -انه وتعالىسبح–حتى تلقى االله 
إحداهما الأخرى، وقد لا یُقلع الوسخ أحیانًا إلاَّ بنوع من الخشونة. لكن ذلك یوجب من 

النظافة والنعومة بعد ذلك ما یحمد به ذلك التخشین؛ فاصبر على مرارة التخشین 
و بعد حین. ومما یعین على معرفة العیوب، بتعریفك بعیوبك من إخوانك، لتحمد ذلك ول

التأمل في النفس بإنصاف وتجرد؛ فمن تأمل في نفسه بإنصاف وتجرُّد عرف عیوبها، 
فإن عدمت عالمًا، وإن عدمت قرینًا صالحًا ولم تتأمل في نفسك بإنصاف، وإن شاء االله 

ضالتك. لا یعدم هؤلاء؛ فابحث على عیوبك عند أعدائك، واستفد منهم؛ فالحكمة 
ولكن عین السخط تبدي المساویا***عین الرضا عن كل عین كلیلة و 
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الكیِّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنَّى على و 
االله الأماني

والعمل به، -جل وعلا- طلب العلم المقرب إلى االله ومن أهم عوامل بناء النفس:
ر على الأذى في تبلیغه، أقول هذا لسببیْن اثنیْن؛ لأن العبادة بلا والدعوة إلیه، والصب

علم توقع في البدع، وما وقع المبتدعة فیما وقعوا فیه إلا عن جهل غالبًا، ولأن العلم 
، ودعوة إلى االله بلا علم قد تضر ولا تنفع، وقد -جل وعلا–مادة الدعوة إلى االله 

یصاحبها الانحراف والضلال. 
عیــة بـلا علــم إلا كواقــف علـى شــاطئ البحـر ینتظــر وینظــر؛ فـإذا الأمــواج تتقــاذف ومـا الدا

ســمكة مــن الأســماك یَمْنَــة ویَسْــرَة، تطفــو بهــا تــارة، وتغــوص بهــا أخــرى، فیشــفق علیهــا ممــا 
هي فیه، فیأخذها، ثم یرمیها على الشاطئ ظنًا منه أنه أنقـذها، ومـا علـم أنـه أهلكهـا، وإن 

یـــد للخیـــر یجهـــل العلـــم لا یدركـــه، فیـــا طالـــب العلـــم، العلـــم هـــام للخیـــر ســـبلاً، وكـــم مـــن مر 
لهاتیْن النقطتیْن، 

ولـــك خصـــال عنـــد االله ومیْـــزات قلَّمـــا تجـــد لأي شـــخص مـــن الأشـــخاص فـــي هـــذه الحیـــاة، 
اسمعها وعِها وقف عندها علَّها تكون لك حافزًا

ى الجنة" فأنت تسلك "من سلك طریقًا یلتمس فیه علمًا سهَّل االله له به طریقًا إلأولاً:
طریق الجنة ولا شك، قال ذلك الصادق المصدوق صلى االله علیه وسلم . 

الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما یصنع.ثانیاً:
یصلون على معلم -حتى الحیتان في جوف البحر- أهل السماوات والأرض ثالثاً:

الناس الخیر. 
القرآن وعلمه".الخیریة لك "خیركم من تعلمرابعًا:

النضارة والوضاءة في الدنیا والآخرة، تجد وجوه طلبة العلم المخلصین، علیها خامسًا:
-النور وعلیها الوضاءة في الدنیا وتبیض (یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) یقول النبي 
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ما سمعها؛ فربَّ : " نضر االله امرئ سمع مقالتي فوعاها، فأداها ك-صلى االله علیه وسلم
مبلغ أوعى من سامع". 

صلى -التعدیل والتزكیة لا من البشر القاصرین المخطئین، ولكن من رسول االله سادسًا:
یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ینفون عنه تحریف الغالین، -االله علیه وسلم

وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین.
ن وأعرب عنه ناطق بفم.العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذ

الله أكرم من یمشي على قدم***لعلم أشرف مطلوب وطالبه ا
في القول والفعل والآدابَ فالتزم***فقدِّس العلم واعرف قدر حرمته 
فقد ظفرت ورب اللَّوح والقلم***یا طالب العلم لا تبغِ به بدلاً  
العلم لم ینمِ لو یعلم المرء قدر***واجهد بعزم قوي لا انثناء له  
إن البناء بدون الأصل لم یقمِ ***والنیة تجعل لوجه االله خالصة 

تحتاج في نیْلها إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. فمن -یا أیها الأحبة-ذه المزایا العظام ه
لم یصبر على ذل التعلم، بقى طول عمره في عمایة الجهالة، ومن صبر عز في الدنیا 

یحتاج إلى الصبر، لماذا؟ لأنه یحتاج إلى عالم -ا أیها الأحبةی-والآخرة. طالب العلم 
إلى أن یتأدب معه، إلى أن یستأذن علیه، إلى أن یتلطف -بالطبع–یذهب إلیه، یحتاج 

في السؤال، إلى أن یزاحم طلاب العلم بالرُكَب، إلى قسوة قد یجدها من العالم، في لفظ 
صعاب تُستعذَب في سبیل الجلوس مع العلماء، یعنفه به أمام الناس، ومع هذا كله فإن ال

جل -للتأدُّب بأدبهم، ونیل العلم الذي یكسبك خشیة رب الأرباب؛ فأصل العلم خشیة االله 
خطة تربویة عظیمة في تأدیب طلاب العلم سابقًا -بةیا أیها الأح-، وللعلماء -وعلا

ولاحقًا، تتفاوت من عصر إلى عصر. جدیر بنا أن نقف عند هذه الخطة التربویة، لقد 
كانوا یقسون على طلابهم قسوة عظیمة تصل بهم إلى حدٍّ لا یكاد یحتمل، لماذا؟ لأنها 

قسوة الحازم لیتأدبوا ویتعلموا.
أحیانًا على من یرحم***من یك حازمًا فلیقْسُ و 
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وى [الخطیــب البغــدادي] فــي كتــاب شــرف أصــحاب الحــدیث أن أصــحاب الحــدیث كــانوا ر 
[أبـي محمـد سـلیمان ابـن مهـران]؛ لأنـه -علیه رحمـة االله-یهجمون على [الإمام الأعمش] 

إمـام ثقــة، والروایــة عنــه شـرف، فكــانوا یتهــافتون علیــه، فـأراد أن یــؤدبهم وأن یختبــرهم لیــرى 
هـــل هـــم صـــادقون أم لیســـوا بصـــادقین؟ فاشـــترى كلـــب صـــید، أول مـــا یســـمع قـــرع الأقـــدام 
اقترب من البیت أطلق علیهم، فیطردهم حتى یخرجوا خارج الحدود، ثم یرجـع، وفـي الیـوم 

؟ لا؛ بـــل عـــاودوا مـــرة أخـــرى إلـــى بیـــت -طـــلاب العلـــم–الثـــاني هـــل یـــئس أولئـــك الطـــلاب 
ل، ولمـا قربـوا أطلــق علـیهم الكلـب مـرة أخــرى الأعمـش، وهـم علـى حَـذَر، علــى خـوف ووَجَـ

حتــى خرجــوا خــارج الحــدود، ثــم عــاد. وفــي الیــوم الثالــث یــأتون، مــا یئســوا ومــا فتــروا ومــا 
قــالوا: لا خیــر فــي هــذا الإمــام، وإنمــا علمــوا قــدر مــا عنــد هــذا الإمــام وقــدره، فصــبروا علــى 

-االله علیـه وسـلمصـلى-كل شيء في سبیل أن یحصلوا على حدیث واحد من رسول االله 
. وجاءوا في الیـوم الثالـث، وتقـدموا علـى خـوف ووَجَـل یتوجسـون أن یرسـل علـیهم الكلـب، 
ووصلوا إلى البیت فلـم یخـرج علـیهم شـيء، فاسـتأذنوا علـى الإمـام، فـأذن لهـم، ولمَّـا دخلـوا 
بكـــى، قـــالوا: مـــا یبكیـــك یـــا إمـــام؟ قـــال: قـــد مـــات الـــذي كـــان یـــأمر بـــالمعروف وینهـــي عـــن 

. -یعني الكلب–المنكر

ما ترون لو أن عالمًا طرد طالب علـم ناهیـك علـى أن یرسـل علیـه كلبًـا، هـل سـیرجع إلیـه 
في هذا العصر الذي ماتت فیه الهمم؟ كلا وألـف كـلا؛ بـل لا یسـلم مـن لسـانه أبـد الـدهر؛ 
لأن الهِمَم ضعیفة، وأي عائق یعیق الضـعیف. وأمـا السـلف فـلا، أقویـاء أتقیـاء؛ فلـیكن لنـا 

إلـى أن تلامیـذه -أیضًـا–من سِیَرِهم دافع لأعمالهم، وتشـیر الأخبـار عـن الإمـام الأعمـش 
كـــانوا یحتــــالون علیــــه لیكتبــــوا عنــــه الحــــدیث نظـــرًا لأنــــه یَضِــــنُّ علــــیهم بمــــا لدیــــه، لتــــربیتهم 

وهــو –ولتعــرفیهم قــدر هــذا الحــدیث الــذي یأخذونــه عنــه. مــن ذلــك مــا یرویــه أحــد تلامیــذه 
قــول: خرجنــا فــي جنــازة مــن الجنــائز، ورجــل مــن طــلاب العلــم كــان ی-[عیســى بــن یــونس]

یقـود الإمــام الأعمــش فلمــا دُفنـت ورجعنــا، عــدل بالإمــام الأعمـش قلــیلاً قلــیلاً حتــى أصــحر 
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ثــم قــال: یــا إمــام أتــدري أیــن أنــت الآن؟ -یعنــي: حتــى أصــبح بالإمــام فــي الصــحراء–بــه 
حتــى تمــلأ ألــواحي هــذه حــدیثًا، طالــب قــال: لا. قــال: فــي جبانــة كــذا وكــذا، واالله لا أردك

علــم حــریص علــى الحــدیث، والأعمــش لا یســتطیع أن یعــود إلــى بیتــه، قــال: اكتــب، حــدثنا 
ــا، وهــو یعــرف مــاذا  ــه، ثــم قفــل بــه راجعً فــلان عــن فــلان حتــى مــلأ الألــواح التــي بــین یدیْ

ا واهـرب سیكون من هذا الإمام؛ فلما دخل الكوفة، دفع الألـواح لطالـب علـم قـال لـه: خـذه
بهــا، وذهــب بــالأعمش إلــى داره، ولمــا وصــل تعلــق الأعمــش بــه، وصــاح بالنــاس، وقــال: 
خذوا الألواح مـن هـذا الطالـب، فقـال: یـا أبـا محمـد قـد فاتـت الألـواح. قـال: كـل مـا حـدثتك 

قــال: أنــت أعلــم بــاالله مــن أن -وهــو یعــرف إمامــه–بــه كــذب لــئلا ینتفــع بــه، فقــال التلمیــذ 
وهـو الصـحیح –لا یكذب أبـدًا -صلى االله علیه وسلم–رسول االله تكذب. من یقول حدیث

هــل كــانوا یبخلــون -یــا طـلاب العلــم–. السـؤال المتبــادر إلــى الــذهن -فلـم یكــذب علیــه أبــدًا
ویضنون بالحدیث على طلبة العلم؟ واالله ما كانوا كذلك؛ فأحادیثهم تمـلأ دواویـن الإسـلام، 

دواء نـاجح لكسـر الشـموخ -یا أیها الأحبة-هذه الطریقة لكنهم كانوا یُربون أیَّما تربیة، إن
والخیلاء التـي توجـد عنـد بعـض طلبـة العلـم عنـدما یـتعلم مسـألة  واحـدة مـن مسـائل العلـم، 
بعضهم یحضر إلى حلقة الشیخ، ویرى أنه هو الشیخ، وبعضهم یحضر إلـى الحلقـة، وقـد 

واضــع للعلـم والــذل لــه لینالــه؛ استحضـر نســبه ومالــه وجاهـه؛ فمــا لــه إلا أن یـؤدب علــى الت
فلا ینال العلم مستكبر. 

من لم یذُقْ مر التعلم ساعة *** تجرَّع ذُل الجهل طول حیاتهو 

فلا یكن حضورك إلا مستزیدا علمًا وأجرًا لا -یا طالب العلم-إذا حضرت مجلس علم ف
هده فعال حضور مستغنٍ بما عنده، ولا حضور طالب عثرة تشنعها، أو غریبة تشیعها؛ ف

الأراذل الذین لا یفلحون في طلب العلم أبدًا؛ فإذا حضرت على هذه النیة فقد حصلت 
خیرًا على كل حال؛ فإن لم تحضر وهذه النیة معك فجلوسك في منزلك أروح لبدنك، 
وأكرم لخلقك، وأسلم لدینك؛ فإذا حضرت مجلس العلم فإما أن تسكت سكوت الجهال؛ 

لمشاهدة، وعلى الثناء علیك بقلة الفضول، وعلى كرم فتحصل على أجر النیة في ا
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المجالسة ومودة من تجالس؛ فإن لم تفعل فاسأل سؤال المتعلم؛ فما صفة هذا السؤال؟ 
أن تسأل عما لا تدري، لا تسأل عما تدري؛ فإن السؤال عما تعلمه سُخف، وقلة عقل، 

اكتساب العداوات، وهو وقطع لزمانك ولزمان غیرك بما لا فائدة فیه، وربما أدى إلى
عین الفضول (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ) فإذا سألت وأجابك بما فیه كفایة 

لك، فاقطع الكلام؛ فإن لم یجبك بما فیه الكفایة فاستزده؛ فإن لم تفهم فقل: لم أفهم 
بلا مزید فأمسك عنه، وإلا واستزده؛ فإن لم یزدك أو سكت أو عاد علیك الكلام الأول 

حصلت على العداوة، ولم تحصل على ما ترید من الزیادة، وإیاك وسؤال العَنِت والمُكابِر 
الذي یطلب الغلبة، ویبین أن عنده علمًا؛ فإن ذلك دلیل على سوء الخلق، وعلى قلة 

الدین، وعلى كثرة الفضول، وضعف العقل والسخف "وإنما أهلك من كان قبلكم كثرت 
مسائلتهم واختلافهم على أنبیائهم".

أن الوقوف على بعض أخبار طلبة العلم والعلمـاء مـن خیـر -أخي طالب العلم-ثم اعلم 
ـــل الشـــدائد  الوســـائل التـــي تغـــرس الفضـــائل فـــي النفـــوس، وتـــدفع الـــنفس الضـــعیفة إلـــى تحمُّ

ـــة، وتبعـــث فیهـــا روح الت ـــة والمقاصـــد الجلیل أســـي بـــذوي والمكـــاره فـــي ســـبیل الغایـــات النبیل
التضــحیات فــي ســبیل العلــم لتســمو إلــى أعلــى الــدرجات. فــي أخبــارهم إثــارة قویــة لمشــاعر 
طالــب العلــم الــذي یســعى جاهــدًا للوصــول إلــى المقامــات العلیَّــة فــي العلــوم الشــرعیة. جــاء 

تزوج ابنة عمه، وحملـت منـه، وقـد -علیه رحمة االله-في ترتیب المدارج: أن [ابن القاسم] 
بطلــب العلــم، فقــرر أن یرتحــل لطلــب العلــم، وخیَّرهــا عنــد ســفره بــین البقــاء أو كــان شــغوفًا

الطلاق، فاختارت البقاء معه، فسافر حتى أتى <المدینة>، وترك زوجه حاملاً فـي بـلاده. 
فــي ظلمــة -علیــه رحمــة االله–فاســمع مــا یقــول؛ یقــول: كنــت آتــي كــل یــوم [الإمــام مالــك] 

أسـأله عـن مسـألتیْن أو ثـلاث أو أربـع، وكنـت أجـد منـه اللیل، في آخر اللیل، في غلـس، ف
فـــي ذلـــك الوقـــت انشـــراحًا للصـــدر، فكنـــت أســـتغل ذلـــك الانشـــراح، فآتیـــه كـــل ســـحر، قـــال: 
فجئــت یومًــا، فتوســدت مــرة عتبــة بابــه، فغلبتنــي عینــاني، فنِمْــتُ، وخــرج الإمــام مالــك إلــى 

برجلهـــا، وقالـــت: إن المســـجد، ولـــم أشـــعر بـــه. قـــال: فخرجـــت جاریـــة ســـوداء لـــه، فركزتنـــي
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الإمــام قــد خــرج إلــى المســجد، لــیس یغفــل كمــا تغفــل أنــت. إن لــه الیــوم تســعًا وأربعــین ســنة 
قلَّما صـلى الصـبح إلا بوضـوء العتمـة، یصـلي الصـبح بوضـوء العشـاء لمـدة تسـع وأربعـین 
سـنة! یقــول [ابـن القاســم]: فأنخـت ببــاب مالـك ســبع عشـرة ســنة أطلـب العلــم، واالله مـا بعــت 

ولا اشتریت شیئًا، وإنمـا أطلـب العلـم. قـال: وبینمـا أنـا عنـده إذ أقبـل حجـاج <مصـر> فیها
فــإذا شــاب ملــثم دخــل علینــا، فســلم علــى مالــك، وقــال: أفــیكم ابــن القاســم؟ فأشــیر -بلــده–

، قــال: فأقبــل علــي یقبــل عینــي ویــدي وجــدت منــه ریحًــا طیبــة؛ فــإذا هــي رائحــة الولــد،  إلــيَّ
وهو في بطن أمه قد أصبح شابًا یافعًا فیاالله. تركوا كل شـيء، وإذا هو ابني الذي ذهبت،

وأعطـــوْا العلـــم كـــل شـــيء، ففـــتح االله علـــیهم فتحًـــا لا یخطـــر بالبـــال، ولا یـــدور بالخیـــال. لا 
نقول: أعطُوا ما أعطَوْا؛ فنحن أقلُّ واالله. لكـن لنقـول: لـنعطِ العلـم بعـض شـيء علَّنـا نكـون 

لعلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك والقادر علیه.شیئًا، نسأل االله أن ییسر لنا ا

حكى [الخطیب التبریزي] اللغوي: أن [أبا حسن الغالي] الأدیب كانت له نسخة من كتاب 
الجمهرة [لابن درید] كانت في غایة الجودة، فدعته الحاجة ذات یوم لبیعها، فكتب أبیاتًا 

ونسأل -ه وهو الكتاب، لكنها الحاجة في آخرها یعبر عن معاناته في بیع أعز ما لدی
عرضها للبیع فاشتراها منه [أبو القاسم] المذكور قبل -االله أن یغنینا عمن أغناه عنا

قلیل، اشتراها منه بستین دینارًا، ثم قام بتصفحها، فوجد فیها تلك الأبیات بخط بائعها 
یقول فیها: 
عدها وحنینينست بها عشرین حولاً وبعتها ***  لقد طال وجدي بأ

وما كان ظني أنني سأبیعها  ***  ولو خلدتني في السجون دیوني
ولكن لضعف وافتقار وصبیة *** صغار علیهم تستهلُّ شجوني
فقلت ولم أملك سوابق عبرتي  *** مقالة مكويِّ الفؤاد حزین
وقد تخرج الحاجات یا أم مالك  *** كرائم من ربٍّ بِهن ظنین

اسم، وفاضت عیناه، وذهب وأرجع النسخة له، وترك له الدنانیر، قرأها وتأثر أبو القف
فرحم االله الجمیع.
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وفي البدایة یقول [ابن كثیر]: لقد كان [البخاري] یستیقظ في اللیلة الواحدة من نومه، 
فیوقد السراج، ثم یكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم یطفئ السراج لینام، ثم یقوم أخرى 

منه في اللیلة الواحدة أكثر من عشرین مرة. بل إن [الإمام وأخرى، كان یتعدد ذلك 
الشافعي] تذكر عنه ابنته تقول: إنه في لیلة واحدة أطفأ وأضاء السراج ستین مرة؛ فما 

الذي نَامَهُ هؤلاء من لیلهم، رحمهم االله؟ قد كانت الشدائد في سبیل تحصیل العلم عندهم 
؛ لأنهم یعرفون قدر ما یأخذون. أشهى وألذَّ وأحلى من جنى النحل في الفم

صاحب -علیه رحمة االله–یقول [عمرو بن حفص] الأشقر، یقول: إنهم فقدوا [البخاري] 
فقدوه أیامًا -نسأل االله أن یرحمه وأن یجعله في موازین حسناته یوم یلقى االله–الصحیح 

اه من كتابة الحدیث، وقد كان من أحرص الناس على كتابة الحدیث. قال: فطلبن
نتلمسه، فوجدناه في بیته وهو عریان لا یملك حتى الثوب الذي یلبسه، قال: وقد نفد كل 
ما لدیه، ولم یبقَ معه شيء، ولم یستطع الخروج؛ لأنه عریان. قال: فاجتمعنا، وجمعنا 
له الدراهم حتى اشترینا له ثوبًا وكسوناه. قال: ثم اندفع معنا في كتابة الحدیث. فماذا 

ك عشرات الثیاب؟ ماذا یقول من یملك عشرات الأقلام والأوراق ثم ینام عن یقول من یمل
حلقة علم یذهب لها لا علي قدمیْه بل بسیارته في مكان مُكیَّف مُعدٍّ مُهیَّأ لذلك؟ لا نامت 

أعین الكسالى. لا نامت أعین البطالین. كلنا نلهج بالعلم، ولا أحد منا یباري العلماء. 
، یموت ابنه ویجهزه ویصلي -علیهما رحمة االله-لمیذ [أبي حنیفة] وهاهو [أبو یوسف] ت

علیه مع المصلین، ثم یوكِّل أناسًا یدفنونه، ویذهب لحلقة إمامه، وهو یقول: ذهب 
الابن، وأحتسبه عند االله، وأخشى أن تفوتني مسألة لا تذهب حسرتها من قلبي حتى 

أموت.
على قصیر الباعا خاطب العلیاء إن صداقها *** صعب المنالی

ما قمت -بیتي فوق بیته-ما [المنذري]، فیقول أحد تلامیذه: جاورته اثنتيْ عشرة سنة أ
في ساعة من لیل إلا وسراجه مُضاء یكتب أو یصلي.
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وهذا خبر أخیر من أعجب الأخبار وأغربها، وقع لعالم أندلسي ممن رحلوا من الأندلس 
ق على قدمیْه لتلقِّي إمام من أئمته لیأخذ عنه إلى المشرق، رحل هذا العالم إلى المشر 

العلم، ولكنه حین وصل إلیه وجده محبوسًا ممنوعًا من الناس، فتلطف وتحیَّل حتى لقیه، 
فأخذ العلم عنه بصورة لا تخطر على البال، ولا تدور بالخیال. جاء في السِیَر [للذهبي] 

ملاقاة الإمام [أحمد] والأخذ عنه، فخرج من أن [بَقيَّ بن مَخْلَد] الأندلسي كان جُلُّ بغیته 
<الأندلس> على قدمیْه ماشیًا. یقول: فلما قربت من <بغداد> اتصلت بي خبر المحنة 

التي دارت على الإمام أحمد، وعلمت أنه ممنوع الاجتماع إلیه والسماع عنه. قال: 
ت اشتریته، ثم 
أتیت الجامع الكبیر، وحضرت بعض الحِلَق، قال: ثم خرجت أستدل على منزل الإمام 
، وفتح الباب، فنظر إلى نظر رجل لم  أحمد، قال: فدُللت علیه، فقرعت بابه، فخرج إليَّ

یعرفه، فقلت: یا أبا عبد االله رجل غریب الدار، وهذا أول دخولي البلد، وأنا طالب حدیث 
رحلتي إلا إلیك یا إمام. فقال: ادخل -واالله الذي لا إله إلا هو–سنة، ولم تكن وجامع 

الممر، ولا تقع علیك عین، فدخلت الممر، وجاء لي، فقال: من أین؟ قلت: من المغرب 
الأقصى، من <الأندلس>، فقال: إن موضعك لبعید، وما كان من شيء أحب إلي من 

حیني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت أحسن عون مثلك على مطلبه، غیر أني في
له: بلى قد بلغني، وأنا قریب من بلدك بعد أن قطعت ما قطعت مقبلا نحوك. لكن یا أبا 
عبد االله هذا أول دخولي البلد، وأنا مجهول عندكم؛ فإذا أذنت لي أن آتیك في زِيِّ سائل، 

رج إلى هذا الممر؛ فلو لم فأقول ما یقول السائلون المتسولون الأجر رحمكم االله، فتخ
تحدثني في كل یوم إلا بحدیث لكان لي فیه خیر عظیم. فقال الإمام أحمد: نعم على 

شرط أن لا تظهر في الحِلَق عند أصحاب الحدیث. فكنت آخذ عودًا بیدي وأَلُفُّ رأسي 
جر بخرقة، وأجعل ورقتي ودواتي في كُمِّي، ثم آتي بابه، فأصیح: الأجر رحمكم االله، الأ

رحمكم االله. قال: فیخرج إليَّ في الممر ویغلق باب الدار، ثم یحدثني بالحدیثین والثلاثة 
حتى اجتمع لي نحو ثلاثمائة حدیث. قال: والْتزمتُ تلك الطریقة حتى زالت المحنة عن 
الإمام أحمد؛ یوم مات المبتدع، وتولى من كان على السنة. قال: فظهر الإمام، وسما 
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عیون الناس، وكانت تضرب إلیه آباط الإبل، فكنت أحضر له، فیعرف ذكره، وعظم في 
، وقال:  لي حق صبري، ویعرف لي حق تجلدي في طلب العلم؛ فإذا رآني هشَّ وبشَّ
، وأفسح لي في مجلسه، وأدناني من نفسه، ثم یقول لطلبة الحدیث: هذا هو  تعالَ إليَّ

علیهم قصتي. قال: ثم مرضت الذي یستحق أن یطلق علیه اسم طالب العلم، ثم یقص
یومًا من الأیام، قال: فزارني الإمام أحمد؛ فما بقي أحد بعد ذلك إلا زارني، وأَجلَّني 

الناس لزیارته وخدموني؛ فواحد یأتیني بفراش، وآخر یأتیني بلحاف، وآخر یأتیني بأطایب 
هرهم. أكثر من تمریض أهلي لو كنت بین أظ-واالله-الأغذیة، وكانوا في تمریضي 

فرحم االله الجمیع، وجزاهم االله عن العلم وأهله خیرًا. هذه بعض أخبارهم في رحلاتهم في 
طلب العلم، في نَصَبِهم، في تعبهم، في هجر النوم، في الصبر على شغف العیش، في 
مرارة الفقر والجوع والعطش، في الهواجر الأیام والساعات، في نفاذ أموالهم ونفقاتهم في 

فقد كتبهم ومصابهم في بیعها؛ لأنها من أعز ما یملكون.الغربة، في

مجلاة للقلوب من الصدأ والكسل، ومدعاة - أیها الأحبة–هذه الأخطار هلاّ كانت 
لتحریك الهمة للجد والعمل، أنتم كهم ومن یشابه أبه فما ظلم 

تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ***  إن التشبُّه بالكرام فلاحف
العلم أبواب العلا  *** لا تقصروا عن همة القرَّاعقوموا اقرعوا ب

واستعذبوا شوك المنایا في اجتنا  *** ورد الأماني رائق الإیناع
وتعلموا فالعلم معراج العلا *** ومفاتح الإخصاب والإمراع

وإذا علمتم فاعملوا فالعلم *** لا یجدي بلا عمل بحسن زمام
مل والتبلیغ، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمرم إن لكل شيء ثمرة، وثمرة العلم العث

تف العلم بالعمل *** إن أجابه وإلا ارتحله
من كتم علمُا ألجمه االله بلجام من نار یوم القیامة وما أحوج الأمة في حاضرها إلى و 

. ما أحوج الأمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -جل وعلا- الدعوة إلى االله 
ستوعب للشرع والواقع والبیئة وأحوال الناس. إن تبلیغ هذا على بصیرة، على علم م
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الدین، یروض النفوس ویكسبها الصبر، ویكسبها الحلم والطمأنینة والسكینة؛ إذ إنه ولابد 
من مخالطة المدعوین، لابد من الصبر على أذاهم، والحنو علیهم لانتشالهم مما هم 

اء، لا یُزحزَح بسهولة. إن سفینة الأمة فیه، ومن یبني غیره هو أحق بأن یكون ثابت البن
تتقاذفها الأمواج یُمْنَة ویسرة، ویخرق فیها المفسدون كل یوم خرقًا؛ فإن لم تجد من 

یصلح تلك الخروق، فلربما تتحطم السفینة، وتغرق، ولاشك وسیغرق من على ظهرها. 
لما یراد بهم، ركابها بحاجة إلى أن یكونوا على قدر كبیر من الوعي والبناء والیقظة 

. -ولاشك–وبإصلاح النفوس تصلح السفینة وتسلم 
یقول: - كما ذكر من نحسب أنه ثقة–هاهو رجل من الصالحین في مدینة <الریاض>  

كان له عمل مسائي، وهذا العمل المسائي امتد لمدة شهر. كان له عمل مسائي یقول: 
أحد الأرصفة فأجد علیها أربعة فكنت آتي كل لیلة من اللیالي. یقول: فكنت أمُرُّ على 

من شباب هذه الأمة یلبسون من الثیاب ما یستحیي إبلیس أن یلبسه، ومعهم من آلات 
اللهو ما ینزه المقام عن ذكره. قال: فكنت أتأثر لحالهم، وأذهب لعملي قال: وجئت في 

ذلك، وشهر الیوم الثاني، وإذ هم على آلات اللهو، وفي جلسةٍ االلهُ یعلمها قال: وأتأثر ل
كامل وأنا أمر علیهم على هذا الرصیف. قال: فجئت في ذلك الیوم، وقلت: واالله لئن 

. قال: وجئت في الیوم -الذي لا إله إلا هو–جلسوا إلى الغد لأتین إلیهم ولأذكرنهم باالله 
الثاني وانطلقت لعملي. قال: ومررت فإذا الأربعة على ما هم علیه. قال: فأوقفت 

ا عنهم. قال: ثم تقدمت إلیهم وئیدَ الخُطى؛ علَّهم أن یعدلوا من جلستهم، أو سیارتي بعیدً 
یغیِّروا من بعض المنكرات التي هم علیها. قال: ولا بأس بذلك قاموا، فأدخلوا العود في 
السیارة، وأطفئوا ما معهم من سجائر، وأطفئوا الموسیقى، وجلسوا جلسة معتدلة. قال: 

هم واستأذنت، فأذنوا لي. قال: فجلست إلیهم، وقلت: أنتم فتقدمت إلیهم، وسلمت علی
رضي االله –تعلمون لِمَ جئت، یا أیها الشباب؛ أنتم أحفاد أبي بكر وعثمان وعمر وعلي 

أرأیتم لو انحرفت سیارة من هذا الشارع، ثم ارتطمتْ بكم وأنتم على هذا -عنهم وأرضاهم
بالقبر والمصیر الذي ینتظرهم، ثم ذكرتهم الحال، أیسركم أن تلقوا االله بذلك؟ ثم ذكرتهم

وبمصیرهم إما إلي الجنة وإما إلى النار، قال: وإذا -عز وجل–بوقوفهم بین یديْ االله 
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بدموعهم تنزل على خدودهم، وإذ بأحدهم یقول: وشهر وأنت تمر علینا، لا سامحك االله. 
جل –نسامحك بین یديْ االله قال: ولم؟ قال: أرأیت لو أخذنا االله قبل هذه اللیلة واالله لا

. یقول هذا الأخ: فإن الأربعة لأئمةُ مساجد الآن. -وعلا
إن الأمة لأحوج ما تكون إلى كلمة اتقوا االله، عودوا إلى االله، أیسرُّكم أن تلقوا االله بم أنتم 

إذا علم من قائلها الصدق نفع -عز وجل- علیه من المنكرات؟ كلمات بسیطة، لكن االله 
بها-وجلعز-االله 

فادع االله یا طالب العلم محتسبًا أجرك على االله أكرم الأكرمین لكني أقول لك: یا طالب 
العلم، یا أیها الداعیة إلى االله لابد أن تضع نصب عینیْك بعض الأمور الغیر المرتبة:

حِكْمَةِ أن الحكمة مطلوبة، وهي وضع الشيء في موضعه (ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْ أولاً:
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) فالشدة في موضوعها حكمة، والرفق في موضعه حكمة، وما كان في 

شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ووضع الندى في موضع السیف بالعلا 
مُضِرٌ كوضع السیف في موضع الندى. 

كما –ل كباره؛ فإن غذاء الكبار رَبِّ نفسك وربِّ الناس، وابنهم على صغار العلم قبثانیًا:
سم الصغار، فلو قدمت لقمة لحم لرضیع لربما تقتله فلینتبه لذلك. التدرج في -یقال

طلب العلم؛ فالقفزات المحطمة لا خیر فیها.
تحدید الهدف مع الدراسة والتخطیط؛ لاتخاذ الوسائل المناسبة الموصلة إلى ثالثاً:

تحدید لأهدافهم كمثل إنسان یضرب في الصحراء الهدف، ومثل الذین یعلمون من غیر
دون أن یكون معه دلیل یرشده أو قائد یهدیه، ولا شك أنه سیظل یسیر حتى یَمَلَّ السیر، 

ویضرب في الأرض حتى یضطرب ویختل، وعندئذ یتمنى لو یعود من حیث أتى، 
بد من وهیهات هیهات، ولاشك أن الهدف هو نشر دین االله في الأرض كما أمر؛ فلا

وسائل صحیحة سلیمة ومقدمات معینة توصل للهدف المطلوب، وهي غیر خافیة على 
المسلم البصیر.
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لیس كل ما یعرف یقال، ولكل مقام مقال، حدثوا الناس بم یعرفون. أتریدون أن رابعًا:
یُكذَّب االله ورسوله؟

عني أن علینا أن نتعرف على طبیعة الأرض قبل أن نحرث فیها الحرث؛ بمخامسًا:
نكون على معرفة بأحوال المدعوین النفسیة، وظروفهم الاجتماعیة، ودراسة البیئة التي 

الذي كان على -صلى االله علیه وسلم-ندعو فیها، وخیر قدوة لنا في ذلك رسول االله 
- علم بالأفراد؛ فتعلمون في صلح الحدیبیة یوم یأتي أحد المشركین للصلح، فیقول النبي 

ولم - صلى االله علیه وسلم-: هذا رجل فاجر، فكان كما قال -وسلمصلى االله علیه 
: "هذا رجل متألِّه -صلى االله علیه وسلم-یجعل معه شيء قال: ویأتي آخر، فیقول 

ابعثوا الهدي في وجهه"، فبعثوا الهدي في وجهه، فرجع وهو یقول: ما كان لمثل هؤلاء 
: "سَهُل -صلى االله علیه وسلم-نبي أن یُصَدُّوا عن البیت، ویأتي [سهیل]، فیقول ال

أمرُكم؛ فكان الصلح."
هو الأسوة كان یدرس نُظُم الحُكم والبیئات التي هي -صلى االله علیه وسلم–بل إنه 

حوالیه، فیقول لأصحابه: "إن في <الحبشة> ملكًا لا یُظلم عنده أحد" فیأمرهم بالهجرة 
فلیكن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إلیه، ویقول [لمعاذ]: إنك تأتي قومًا أهل كتاب؛

إله إلا االله . 
لا یعول على الكثرة من الجماهیر في الرخاء وقت الشدة بل لیكن التعویل على سادسًا:

أصحاب السوابق، یا أهل سورة البقرة، ویا أهل بیعة الشجرة.
یدة؛ فهناك المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى االله، لكنه لیس الوسیلة الوحسابعًا:

الرسائل، وهناك الهاتف والملصقات والكتب واللقاءات والأشرطة، وما الأشرطة؟ مالئة 
الدنیا ونافعة الناس قال فیها أحد العلماء: 

في كل زمان مضى آیة *** وآیة هذا الزمان الشریطو 
لن یعدم قاصد الخیر الوسائل الشرعیة إن خطط ودرس وأخلص وصدق. و 

ن مجاراة السفهاء؛ إذ كیف یجاري العالم السفیه؟ وكیف یعامل الحلیم من الترفع عثامنًا:
فقد الحلم؟ وكیف یباري الخَلُوقُ سیئ الخلق؟ إنه إقحام للنفس في میدان لا تقبل فیه 
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عن مخاطبة -أیها الداعیة ویا طالب العلم-السلامة، ولا تؤمن فیه العاقبة؛ فأمسك 
ط معهم، فهم موجودون في كل عصر، وهم موجودون السفهاء، ومجاراة السفهاء، والتورُّ 

في كل بیئة یشاغبون مع كل داعیة، لا یخلو منهم جیل، ولذا نبه القرآن الكریم على 
خطرهم، وحذر عن مجاراتهم ومناقشاتهم فقال: (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ)

داعیة نعیقًا وعواءً للباطل لو التفت إلیه لربما لا تلتفت إلى الوراء؛ فإن وراء التاسعًا:
–تأثر به، ولربما ضعف سیره به وانشغل به عمَّا هو أهم منه، ولذا ضرب [ابن القیم] 

مثلاً للمتلفت لنعیق الباطل بالظبي، ومثل أهل الباطل بالكلب، فیقول: -علیه رحمة االله
ب وراءه التفت إلیه، فضعف الظبي أشد سعیًا من الكلب، لكن الظبي إذا أحس بالكل

سعیه، فأدركه الكلب، وهو أبطأ منه؛ فالسالك لهذا الطریق لیس في وقته متسع لتشتیته 
هنا وهناك؛ فكیف یتأثر بأقاویل وادعاءات المبطلین، من یثق بالطریق الذي یسیر فیه 

إذا صاحوا به في طریق سَیره فلا تلتفت إلیهم . 
ظروا عمن تأخذون دینكم، لا تأخذ العلم من صاحب هوى إن هذا العلم دین فانعاشرًا:

أو من غافل (وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) 
وقد أطلت في هذه النقطة لأهمیتها، لابد للطلب والدعوة من صبر عظیم كصبر أخیرًا:

ما یجده الصابر عند ربه یوم یوفى الصابرون أجرهم بغیر الجماد، ولیكن معزیك
حساب. إن المریض لیتجرع الدواء المرَّ لا یكاد یسیغه؛ أملاً في حلاوة العافیة ولو بعد 

حین . 
برت ومن یصبر یجد غبِّ صبره ***  ألذ وأحلى من جنى النحل في الفمص

لأن المداومة على الأعمال المداومة على العمل وإن قل؛من عوامل بناء النفس:و 
الصالحة والاستمرار علیها تثبیت وترویض للنفس البشریة لمواجهة أعباء الطریق 

صلى االله علیه –وتكالیفه، وصرفٌ لمكاید الشیطان ونوازعه، ولذا لمَّا سئل رسول االله 
ل : أي الأعمال أحب إلي االله؟ قال: "أدومها وإن قل " كما روي [البخاري]، ویقو -وسلم

صلى االله علیه وسلم " أدیموا الحج والعمرة فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر 
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، وإذا تهاون -ولاشك–خبث الحدید " فإذا عود المرء نفسه على الفضائل انقادت له 
فأقدم مرة وأحجم مرة كان إلى النكوص أقرب، والشیطان إذا رآك مداومًا على طاعة الله 

بغاك؛ فإن رآك مداومًا مَلَّكَ ورفضك، وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا فبغاك و -عز وجل–
طمع فیك؛ فداوم على الطاعات؛ فإن االله من فضله وكرمه أنه إذا جاء ما یصرفك عن 

لك كما كنت -تعالى- أداء الطاعات من عجز ومرض وفتنة؛ فإن الأجر یجزیه االله 
كما في البخاري " إذا مرض - مصلى االله علیه وسل-صحیحًا كما أخبر بذلك النبي 

العبد أو سافر كتب له مثل ما كان یعمل مقیمًا صحیحًا " فضلا من االله ونعمة فله 
الحمد

فمجالستهم تریك ؛- عز وجل-من عوامل بناء النفس مجالسة من رؤیتهم تذكر باالله 
ما في نفسك من قصور وضعف وعیوب؛ فتصلحها وتهذبها؛ فهم زینة الرخاء وعدة 

لاء یذكرونك إن نسیت، ویرشدونك إن جهلت، یأخذون بیدك إن ضعفت، مرآة لك الب
ولأعمالك، إن افتقرت أغنوك، وإن دعوا االله لن ینسوك "هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم" 

من جالسهم وأحبهم أذاقه االله حلاوة الإیمان التي فقدها الكثیر، وأحلوا بدلاً منها حبَّ 
ة المصلحة، إذا رأیت هؤلاء خشع قلبك، واطمأن وسكن المصلحة التي تنتهي بنهای

یوم یجد أحدهم حبیبه في االله؛ فیتهلل وجهه -أحیانًا-ووصل إلى ما یصل إلیه سلفنا 
بشرًا وفرحًا، ویفیض دمعه حینما یرى أحد جلاَّسه، وذلك فضل االله یؤتیه من یشاء، فإذا 

تحبهم واطلب الدعاء منهم في بمجالسة مثل هؤلاء؛ فأحبهم وأخبرهم أنك-أخي-ظفرت 
حال الفراق في ظهر الغیب، وأطلق وجهك عند لقائهم، وابدأهم بالسلام، ونادهم بأحب 
الأسماء والكُنَي لدیهم، وأفسح لهم في المجلس، وزرهم بین آونة وأخري؛ فالثمرة الیانعة 

ق حلاوة لمجالسة من یذكرونك باالله یقصر العبد عن إحصائها، ویكفي أنها تجعلك تذو 
الإیمان، وتدخلك في السبعة الذین یظلهم االله یوم لا ظل إلا ظله (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ 

حَیَاةِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْ 
من الصالحین یوم یُقیِّض االله للمرء رجلا صالحًا یعظه، الدُّنْیَا) ومنها طلب الوصیة
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یثبته االله وینفعه بتلك الكلمات، فتنبني نفسه، وتُسدَّد خطاه یوم یتعرض لفتنة أو بلاء من 
ربه لیمحصه به.

هاهو [الإمام أحمد] یساق إلى [المأمون] مقیدًا بالأغلال، وقد توعده وعیدًا شدیدًا قبل أن 
ل خادمه: یعز عليَّ یا أبا عبد االله أن المأمون قد سلَّ سیفًا لم یسله یصل إلیه حتى قا

لئن لم تجبه لیقتلنك -صلى االله علیه وسلم-قبل ذلك، وأنه أقسم بقرابته من رسول االله 
بذلك السیف، وهنا یأتي الصالحون، أهل البصیرة لینتهزوا الفرصة لیلقوا بالوصایا التي 

السیر: أن [أبا جعفر الأنباري] قال: لما حُمل الإمام تثبت في المواقف الحرجة ففي
أحمد إلى المأمون أخبرت، فعبرت الفرات، وجئته، فسلمت علیه، وقلت: یا إمام أنت 

الیوم رأس، والناس یقتدون بك؛ فواالله لئن أجبت إلى خلق القرآن لیجیبنَّ خلق كثیر، وإن 
لم یقتلك فإنك تموت، لابد من لم تجب لیمتنعن خلق كثیر، ومع هذا فإن الرجل إن 

الموت فاتق االله ولا تجبه، والإمام أحمد في سیاق رحلته إلى [المأمون] یقول: وصلنا إلى 
رحبة، ورحلنا منها في جوف اللیل، قال: فعرض لنا رجل، فقال: أیكم أحمد ابن حنبل؟ 

ستودعك االله، فقیل: هذا، فقال: یا هذا ما علیك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة، ثم قال: أ
ومضى. وأعرابي یعترضه، ویقول: یا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤمًا علیهم، إنك 

رأس الناس فإیاك أن تجیبهم إلى ما یدعونك إلیه؛ فیجیبوا فتحمل أوزارهم یوم القیامة إن 
كنت تحب االله فاصبر؛ فواالله ما بینك وبین الجنة إلاّ أن تقتل، ویقول الإمام أحمد: ما 

عت كلمة مذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في <رحبة سم
طو>، قال : یا أحمد إن یقتلك الحق مت شهیدًا، وإن عشت عشت حمیداً فقوَّى بها 

فاحرص على طلب الوصیة من الصالحین، -أخي الكریم–قلبي. فإن أردت بناء نفسك 
ذا خشیت مما یقع فیه، اطلبها أثناء ابتلاء، أو اعقلها إذا تُلِیَت علیك، اطلبها قبل سفرٍ إ

قبل حدوث محنة متوقعة، اطلبها إذا عُیِّنت في منصب صغر أو كبر، أو ورثت مالاً 
وصرت ذا غنى، اطلبها في الشدة والرخاء والعسر والیسر لتنبني نفسك، وینبني بها 

غیرك، واالله ولي المؤمنین.
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ر في ملكوت االله والاستئناس بمناجاة االله عن مناجاة ومنها الخلوة للتفرغ للعبادة، والتفك
الخلق في قیام لیل والناس نیام، في صلاة في بیتٍ عدا المكتوبة، في ذكر االله، في 

خلوة، عامل مهم في بناء النفس؛ فإن في ذلك صفاء للذهن وسلامة من آفات الریاء 
البًا بالمخالطة من غیبة والتصنع للناس والمداهنة وفیه بعد عما یتعرض له الإنسان غ

ونمیمة ولهو وضیاع وقت ومداهنة، ولعل المرء في خلوة یذكر االله فتفیض عیناه من 
خشیة االله؛ فیكون من السبعة الذي یظلهم االله بظله یوم لا ظل إلا ظله، ومع هذا فإن 

ولكن -كما أخبر النبي صلى االله علیه وسلم-مخالطة الناس والصبر على أذاهم خیر 
وخالط، وكلٌ له وقته.اخلُ 

كما أخبر النبي صلى –؛ إذ هو العبادة  ومنها الدعاء فهو أهم عامل في بناء النفس
ففیه الذل والخشوع والانكسار بین یديْ رب الأرباب ومسبب الأسباب، -االله علیه وسلم

هو الذي یجعل من الداعي رجلاً یمشي مرفوع الهامة والقامة، لا یخضع لأحد دون االله
وهو من صفات عباد االله المتقین الذین یعلمون أن القلوب بین -الذي لا إله إلا هو–

إصبعیْن من أصابع الرحمن یقلِّبها كیف یشاء؛ فكان لسان الحال والمقال: "یا مقلب 
القلوب ثبِّت قلبي على دینك" هلاَّ تحسسنا وتلمسنا مواطن وأسباب إجابة الدعاء؛ لعلنا 

تكون بها سعادة الدنیا والآخرة، في ثلث لیل آخر، والناس هاجعون، نحظى بنفحة ربانیة 
والناس نائمون.
قد روى الثقات عن خیر الملا ***  بأنه عز وجل وعلاف

في ثلث اللیل الأخیر ینزل *** یقول هل من تائب فیُقبِل
هل من مسيء طالب للمغفرة *** یجد كریمًا قابلاً للمعذرة

ائل *** ویستر العیب ویعطي السائل.یَمُنُّ بالخیرات والفض

والوقوف عند أسمائه الحسنى -جل وعلا-تدبر كتاب االله من عوامل بناء النفس:و 
انَ وصفاته العلا (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَ 
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اللهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا) كلنا یقرأ القرآن، وكثیر منا یحفظ القرآن؛ لكن مِنْ عِندِ غَیْرِ ا
هل من متدبر ربط حیاته بالقرآن؛ أقبل علیه تلاوة وتفسیرًا وعلمًا وعملاً وتدبرًا، منه 

ینطلق، وإلیه یفيء؟ أولئك البانون أنفسهم، أولئك الثابتون إذا ادلهمَّت الخُطُوب، أولئك
المسدَّدون المهدیون إذا أطلت الفتن برأسها؛ فأصبح الحلیم حیرانًا، وإن وقفة واحدة مع 

صلى االله علیه -أسماء االله الحسنى وصفاته العلا الواردة في كتاب االله، وسنة رسوله 
لتبني النفس بناءً لا یتزلزل ولا یحید، إنه السمیع البصیر لیس كمثله شيء، إنه -وسلم

ر لیس كمثله شيء، لو تفاعل المؤمن مع اسم االله السمیع العلیم، فربَّى نفسه العلیم الخبی
علیها، فعلم أن االله یسمعه في أي كلمة ینطقها، في أي مكان یقولها وحده، مثنى، أمام 

الناس، عند من یثق به، عند من لا یثق به؛ فاالله یسمعه سمعًا یلیق بجلاله؛ بل إنه 
وداء على الصفاة السوداء في اللیلة الظلماء؛ إذن لَصَلُح لیسمع ویرى دبیب النملة الس

الحال. 
و الذي یرى دبیب الذَّر ***  في الظلمات فوق صمِّ الصَّخره

وسامع للجهر والإخفات  *** بسمعه الواسع للأصوات
وعلمه بما بدا وما خفي *** أحاط علمًا بالجلي والخفي

إن االله یسمع ما تقولون، ویعلم ما تقولون؛ فلا الله:یا طلبة العلم؛ ویا أیها الدعاة إلى اف
تأسوا ولا تحزنوا. یا أیها الدعاة إلى الشر والضلالة: إن االله یسمع ما تقولون، وما 

تسرون، وما تعلنون، وما تدبِّرون، وما تخططون؛ فااللهَ اتقوا، أما واالله لو تفاعلت النفوس 
ول الإنسان ولا یلفظ إلا بمیزان، هل هذا الكلام مع أسماء االله لتعلقت القلوب باالله فلا یق

مما یرضي االله الذي هو یسمعه وسیحاسب علیه فأقدم وإلا فلا . في یوم من الأیام، 
یدخل رجل على زوجته مغضبًا، وكانت -صلى االله علیه وسلم-وعلى عهد رسول االله 

كظهر أمي بمعني مغضبة، وكانا حدیثيْ عهد بجاهلیة، فأغضبته، فقال لها: أنت عليَّ 
أنها حرمت علیه، نزل الخبر علیها مهولاً كالصاعقة. إلى أین تذهب؟ ذهبت إلى من 

، دخلت علیه في بیت -صلى االله علیه وسلم–أرسله االله رحمة للعالمین؛ إلى رسول االله 
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عائشة. وما ذاكم البیت یا أیها الأحبة؟ ما ذاكم البیت یا أصحاب القصور؟ غرفة 
وضع ساتر في -صلى االله علیه وسلم–اء الضیف أو السائل إلى النبي واحدة، إذا ج

مع - صلى االله علیه وسلم–وسط الغرفة، وتجلس عائشة في أقصى الغرفة، والنبي 
صلى االله –السائل والضیف في أدنى الغرفة، قالت: یا رسول االله، ظاهر مني، فیقول 

ا رسول االله : أكل مالي، وأفنى : ما أراك إلا قد حرمت علیه، فتقول : ی-علیه وسلم
صلى –شبابي. نثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، فیقول 

: ما أراك إلاّ قد حرمت علیه، فتقول یا رسول االله: لي منه صبیة صغار -االله علیه وسلم
صلى االله –إن ضممتهم إلیه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. تجادل وتحاور الرسول 

، وعائشة في الشق الثاني من الغرفة یخفى علیها بعض كلامهم. ویأتي -علیه وسلم
الحل مع جبریل من عند السمیع البصیر یقول:  (قَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ التِي تُجَادِلُكَ فِي 

وتنزل كفارة الظهار زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى االلهِ وَااللهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ االلهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ)
كما تعلمون، ولك أن تتخیل یا أیها الأخ، یا أیها الحبیب، تتخیل عائشة بجانبه یخفى 

علیها بعض كلامهم، وما بین السماء والأرض مسیرة خمسمائة عام، وما بین كل سماء 
وسماء مسیرة خمسمائة عام، وسُمك كل سماء خمسمائة عام، وفوق السماء السابعة 

م ، ومن فوق ذلك عرش الرحمن، ومن فوقه الرحمن بائن عن خلقه، مستوٍ خمسمائة عا
على عرشه یسمعها ویسمعهم؛ بل (مَا یَكُونُ مِن نجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ 

مَا كَانُوا) إنه الكمال إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ 
:" تبارك -رضي االله عنها بعد ذلك–المطلق لا إله إلا هو السمیع البصیر، تقول عائشة 

الذي وسع سمعه السماوات والأرض وكل شيء، لقد سمعها من فوق سبع سماوات، وما 
. -أو كما قالت–سمعتها وما بیني وبینها إلا الحجاب" 

صفة تتعلق في كل أمورها باالله، فتراقبه، وتنسى رؤیة إن النفس یوم تتفاعل مع هذه ال
الخلق مقابل ذلك. فیا أیها العبد المؤمن إذا لقیت عنتًا وظلمًا ومشقة وسخریة واستهزاءً 

فلا تحزن یا طالب العلم، یا أیها الداعیة إذا جُعلت الأصابع في الآذان، واستُغشیت 
إن االله یسمع ما تقول، ویسمع ما یقال الثیاب، وحصل الإصرار والاستكبار، فلا تحزن؛ 
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لك (لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ) یا أیها الشاب الملتزم الذي وضع قدمه على 
أول طریق الهدایة، فسمع زمیلاً یسخر منه، ویهزأ به لا تأسَ، ولا تحزن، واثبت، واعلم 

وما یقال لك. وسیجزي فاعلاً ما قد فعل. علم یقین أنك بین یديْ االله یسمع ما تقول 
(لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ) (وَمَا یَعْزُبُ عَن ربكَ مِن مثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ 

وَلاَ فِي السماء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ) سمعتم یا أیها الأحبة ما قد سمعتم إن 
والوقوف على معاني أسماء االله -جل وعلا–تربى على تدبر كتاب االله النفوس یوم

تتخذه قدوة -صلى االله علیه وسلم–الحسنى وصفاته العلا، والتملي في سیرة المصطفى 
. تبنى بناءً لا یزعزعه أي عارض - صلى االله علیه وسلم–مطلقة، وتقتدي بما یقتدي به 

أو إغراء أو تحذیر؛ بل تعلق باللطیف في أي شبهة أو شهوة أو ترغیب أو ترهیب 
الخبیر السمیع البصیر الذي یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. 

لأن حسن الظن بالنفس یمنع عن كمال الإصلاح أخیرًا: أسئ الظن بنفسك یا عبد االله؛
ویرى المساوئ محاسن والعیوب كمالاً، ولا یسيء الظن بنفسه إلا من عارضها، ومن 

ه بنفسه هو في أجهل الناس بنفسه، وكم من نفس مستدرجة بالنعم، وهي لا أحسن ظن
تشعر مفتونة بثناء الجُهَّال علیها، مغرورة بقضاء االله حوائجها وستره علیها. 

لا فابنوا على التقوى قواعدكم ***  فما یُبْنَى على غیر التقى متداعٍ أ
نت خیر من زكَّاها، فزكِّها أنت خیر من للَّهم أنت خلقت أنفسنا وأنت تتوفاها؛ فزكِّها أا

زكاها، فزكها أنت خیر من زكاها، أنت ولیها ومولاها، لك مماتها ومحیاها، إن أحییتها 
فاحفظها بما تحفظ به أنفس الصالحین، وإن أمَتَّها فاغفر لها وارحمها وأنت خیر 

م أتمم لنا العافیة في الآخرة الراحمین، اللهم أتمم لنا العافیة في الآخرة والدنیا والدین، الله
والدنیا والدین، أنت ولینا توفَّنا مسلمین وألحقنا بالصالحین، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

رب العالمین، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك. 


